
 الذكرى التاسعة والعشرين للمسيرة الخضراء

"الحمد لله، والصلة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

شـعـبـي العـزيـز،

انخـلـد اليـوام ذكـرى المـسيـرة الخـضـراء المـظـفـــرة، معـتـزيـــن بمـــا حقـقـنـــاه لأقـاليـمـنـــا
الجـنـوبـيـة المسـتـرجـعـة، مـن تحـرر واستـقـرار، وتنـمـيـة واانـدمـاج فـي الـوطـــن- الام. وإذا
أردانـا اخـتـصـار حـصيـلـة تـسـع وعـشـريـن سـنـة لـهـذه المـلـحـمـة، فإانـه يحـق لنـا الـقـول :

إن المـغـرب فـي صحـرائـه والصـحـراء فـي مـغـربـهـا.

وإاننـــا لنـسـتـحـضـــر فـــي هـــذه الـذكـــرى، بكـــل خشـــوع وإجـــلل، روح مبـدعـهـــا، والـدانـــا
اا، المـنـعـم، جـللـة المـلـك الحـسـن الثـاانـي، أكـرام الله مـثـواه، الـذي كـــان يعـتـبـرهـــا كـنـــز

لسـتـخـلاص الـدروس والـعـبـر، ومـنـطـلـقـا لمـغـرب جـديـد.

وأقـد كـان فـي مقـدمـة ذلــك، تـأكـيــد التـلحــم بـيــن العــرش والشـعــب، الــذي ل تـزيــده
التـحـديـات إل رسـوخـا، واعـتـمـاد الـتـعـبئـة الـشـامـلـة، والـنـهـج الحـضـاري، القـائـم عـلـــى
السـلـــم والحـــوار، والتـمـســـك بحـســـن الـجـــوار، وبـالـشـرعـيـــة الـدولـيـــة، ســـواء لانـهـــاء
احـتـلل أأقـالـيـمـنـا الجـنـوبـيـة وعـودتـهـا لـوطـنـهـا الـمـغـرب، أو لـحـل الـنـــزاع المـفـتـعـــل

حـول مغـربـيـتـها.

وأقـد واصـلـنـا أقـيـادة شـعـبـنـا البـي عـلـى هـذا الـنـهـــج الـقـويــم، ضـمــن إجـمــاع وطـنــي
مـتـجـدد حـول وحـدتـنـا التـرابـيـة، وحـراص أقـــوي عـلـــى بـنـــاء التـحـــاد الـمـغـاربـــي، علـــى
أســـاس متـيـــن، واانـفـتـــاح تـــاام علـــى جـوارانـــا الرو- مـتـوسـطـــي والفـريـقـــي، وتفـاعـــل

إيـجـابـي مـع مسـتـجـدات عـالـمنـا.

وذلـك فـي الـتـزاام ثـابـت بالشـرعـيـة الدولـيـة، وتجـاوب دائـم مـع مبـادراتهـا الصـائبـة.

واسـتـمـرارا عـلـى هـذا الـنـهـــج الـراســـخ، فـــإن المـغـــرب سـيـظـــل مـسـتـعـــدا للـتـعـــاون
الـصـادق والكـامـل مـع المـم المـتـحـدة، وأميـنـهـا العـاام، مـعـالـي السـيـــد كـوفـــي عـنـــان،
ـــة ـــة الـفـاعـل ـــو، وبـالـمـسـاهـم ـــارو دي سـوط ـــد ألف ـــادة السـي ـــخااص، سع ـــه ال ومـمـثـل
لـشـركـاء المـنـطـقـة، والـمـجـتـمـع الـدولـي، مـن أجـــل إيـجـــاد حـــل سـيـاســـي تـفـاوضـــي
ـــه ـــزاع المـفـتـعـــل حـــول وحـدت ـــة، للـن ـــول مـــن كـــل الطـــراف المـعـنـي ـــي، مـقـب وانـهـائ
الـتـرابـيـة. وفـي هـــذا الـصـــدد، انـؤكـــد التـــزاام المـغـــرب بـالحـــوار والتـفـــاوض، مـــن أجـــل
التـوصـل لهـذا الـحـل، الـذي خـولـنـاه، فـي خـطـاب الـعـرش الخـيـر، مـكـاانـة الصـدارة فـي
مشـروعـنـا الـمـجـتـمـعـي. فـقـضـيـة وحـدتـنـا التـرابيـة أقضـيـة هـويـة وطـنـيـة غـيـر أقـابـلـــة

للتـجـزئـة، وحـق تـاريـخـي، ل يمـكـن التـفـريـط فـيـه.

وعـلـى هـذا السـاس، فـإن هـذه القـضـيـة المـصـيـريـة، تـنـــدرج فـــي صـلـــب بنـــاء مـغـــرب
وحـدوي ديـمـقراطـي وتنـمـــوي، يـكـفـــل لـكـافـــة أبـنـائـــه حـقـــوق الـمـواطـنـــة الكـريـمـــة.
مـغـرب مـبـنـي علـى جـهـويـــة فـعـالـــة ومـتـنـاسـقــة، تمـكــن كـــل جـهـاتــه مـــن الـتـدبيـــر
الـذاتـي أو اللمـركـزي الـواسـع، لـتنمـيتـهـا الأقـتصـاديـــة والجـتمـاعـيـــة والـثـقـافيـــة، وفـــق

خصـوصيـاتـهـا، وفـي ظـل الـسـيـادة والوحـدة الوطـنـيـة والتـرابـيـة.

ـــي كـمـا أن المـغـرب، الـواثـق بعـدالـة أقضـيـتـه، لـن يـدخـر جـهـدا، مـن أجـل الـطـي النـهـائ
ـــلدانا، لمـلـف الـنـزاع حـولـهـا ضـمـن تـوجـه اسـتـراتـيـجي واضـح، يتـوخـى ضـمـان حـقـوق ب
وتـجـسـيـد المـفـهـوام الجـديـد للمـن الشـامـل والجـوار، بمـنـطـقـة شـمـال غـرب إفـريـقـيـا
ـى والسـاحـل، وجـنـوب غـرب المـتـوسـط. إن المـر يتـعـلـق بـتـوجـه مسـتـقـبـلي يـرمـــي إلـ
رفـع التـحـديـات الحـقـيـقـيـة لـهـذه المـنـطـقـة، المـتـمـثـلـة فـي ضـــرورة تحـصـيـنـهـــا مـــن
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ـــر، ـــرة بالـفـق ـــات المـتـاج ـــاب، والعـصـاب ـــر والره ـــؤرة للـتـوت ـى ب ـــول إلـ ـــر التـح مـخـاط
وبالـتـرحـيـل الـقـسـري، واحـتـجـاز الشـخـااص، فـي خـرق لحـقـوق الانـسـان وكـرامـتـه.

كـمـا أن هـذا التـوجــه يـهــدف إلـى جـعــل هــذه المـنـطـقـــة الـواسـعــة بـأسـرهــا، فـضــاء
ـــة، ـــة المـشـتـرك ـــادل الحـــر، والـتـنـمـي ـــال الشـخـــااص والسـتـثـمـــار، والتـب ـــة اانـتـق لحـري

والـتـفـاعـل الـثـقـافـي.

ولـن يـتـأتـى ذلـك إل بـتـوافـر الـثـقـة الـمـشـتـركـة والحـتـراام المـتـبـــادل، والرادة الـقـويـــة
ـى المـدعـومـة بالـرؤيـة المـسـتـقـبلـيـة، البـعـيـدة عـن الحـسـابـات الضـيـقـة، والمـرتفـعـة إلـ

مسـتـوى متطـلـبـات اللحـظـة التـاريخـيـة. 

بـيـد أن مـسـاهـمـتـنـا الصـادأقـة فـي الخـذ بهـــذا التـوجـــه، الـوطنـــي والجـهـــوي والـدولـــي،
تقـتـضـي مـنـا، عـلوة على اليـقـظـة الدائـمـة، والتـعـبـئـة الشـعـبـيـة، المـزيـد مـن التـحـــرك
الفـعـال علـى كـل الجـبـهـات ،وذلـك ضـمـن عـمـل هـادف ومـقـداام، فـي سـائـر المـحـافـــل
ـــل ـــن أجـــل بلـــورة مسـاانـدتـهـــا للـح ـــرة، م والوســـاط الجـهـويـــة والـعـالـمـيـــة المـؤث
السـيـاسـي، المـنـشــود مــن أقـبــل المـغــرب والمـجـتـمــع الدولــي، فـي صيـغــة واأقـعـيــة

ومـنـصـفـة.

وفـي هـذا الصـدد، فـإانـنـا انـدعـو الحـزاب السيـاسيـة والمـجـالـس الـمـنـتـخـبـة وكـل القـوى
الـوطـنـيـــة الحـيـــة إلــى الانـخـــراط الفـعـــال، فـــي التـعـريـــف بـعـدالـــة أقـضـيـــة وحـدتـنـــا
الـتـرابـيـة والـدفـاع عنـهـا، فـي انـطـاق خـطـة مـحـكـمـة ومـتـكـامـلـة، مـــع الـجـهـــود الـتـــي

تـنـهـض بـهـا الـديـبـلـومـاسـيـة الـرسـمـيـة.

وكـيـفـمـا كـاانـت الـعـراأقـيـل الـعـابـرة، فـإانـي أؤكـد بـاسـم الـمـغـــرب، أانـنـــا سـنـصـــل إلــى
حـل سـيـاســـي تـوافـقـــي، لـهـــذا الـنـــزاع المـفـتـعـــل باعـتـبـــاره أحـــد عـوائـــق المـشـــروع
ـــه ـــما أان ـــخ. ك ـع مـنـطـــق الـتـاري ـــذا الحـــل وحـــده يـنـسـجـــم مـ ـــر. فـه الـتـنـمـــوي الكـبـي
ـى ـــيء، إلـ ـــل ش ـــل ك ـــة، أقـب ـــدة، المـتـطـلـع ـــا الصـاع ـــارات أجـيـالـن ـــب لانـتـظ يـسـتـجـي
السـتـجـابـة لحـاجـيـاتـهـا المـلـمـوسـة، فــي التـنـمـيـــة والمـشـاركــة فــي تـدبـيــر الـشــأن

الـعـاام والـتـقـدام.

ومـهـمـا كـاانـت التـطـــورات والصـعـوبـــات الظـرفـيـــة، فـإانـنـــا سـنـواصـــل بـنـــاء الـمـغـــرب
الجـديـد، المنـبـثـق عـن المـسـيـرة الخـضـــراء الوحـدويــة، بتـحـريــر الطـاأقـــات، وتـكـريــس
الجـهـود لـكـسـب المـسـيـرات التـنـمـويـة، التـي انقـودهـا بكـل عـزام وإيـمـان، فـي مخـتـلـف

جهـات المـمـلـكـة، جنـوبـا وشمـال، شـرأقـا وغـربـا.

وإانـنـا لنـشيـد بالانـخـراط الواسـع لرعـايـاانـا الوفـيـاء، بالأقـالـيـم الجنـوبـيـــة فـــي المـعـركـــة
الحـقـيـقـيـة، مـعـركـة التـنـمـيـة المـنـدمـجـة مـع كـل أأقـالـيـم المـمـلـكـة، ومـا تـحـقـق لـهـا
مـن مـكـاسـب. كـمـا انـعـرب عـن تـقديـرانـا لتـضحـيـــات الشعـــب المـغـربـــي أقـاطبـــة، مـــن
أجـــل التـجســـيد الفـعـلـــي لـــروح الوحـــدة الوطنـيـــة فـــي منـجـــزات ومـشـاريـــع تنـمـويـــة
كـبـرى ؛ مـؤكـديـن عزمـنـا الـراسـخ عـلــى أن تـعـــم كـــل جـهـــات المـمـلكـــة، فـــي انـطـــاق
ــــث ــــي، والتـحـدي ــــي والمـجـال ــــن الجـتمـاع ــــة والتـضـام ــــرب والمشـارك ــــة الق سيـاس

الأقـتـصـادي، الـذي انـقـوده .

ـــا ـــات، ليـتـطلـــب من ـــل بـرفـــع كـــل التـحـدي ـــا بهـــذا النـهـــج التـنـمـــوي، الكفـي وإن تشبـثـن
مـواصـلـة تـجـسـيـد روح الـمسـيـرة الـخـضـراء، مستحـضـريـن فـي هـــذه الجـــواء الديـنـيـــة
الرمـضـاانـيـــة، أقيـــم الخـــاء والتضــامن وحســن الجـــوار، والـتـحـلـــي بـالـرزاانـــة والـحـكـمـــة،
والـحـوار الـبـنـاء، الـذي هـو فـضـيـلـة إسـلمـيـة حـتـى مـع العـداء، فـمـا بـالـك مـــع الخـــوة
ـــي الشـقـاء ؛ عـمـل بـقـولـه تعالى : " ول تـسـتـوي الـحـسـنـة ول الـسـيـئـة، ادفـع بـالـتـي ه
أحـسـن، فـإذا الـــذي بـيـنـــك وبـيـنـــه عـــداوة كـأانـــه ولـــي حـمـيــم، ومــا يلـقـاهــا إل الذيــن
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ـــة صـبـروا، ومـا يلـقـاهـا إل ذو حـظ عظـيـم". صـدق الله العـظـيـم. والسـلام عـليـكـم ورحـم
الله تعالى وبـركـاتـه".
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